الفصل الأول
استدراكات أبي حيان في التفسير وعلوم القرآن في البحر المحيط على ابن عطية في المحرر الوجيز في سور البقرة وآل عمران والنساء
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الاستدراكات في سورة البقرة. 

المبحث الثاني: الاستدراكات في سورة آل عمران. 

المبحث الثالث: الاستدراكات في سورة النساء. 

المبحث الأول
الاستدراكات في سورة البقرة
وفيه ستة وثلاثون مطلباً:
المطلب الأول:
1- الاستدراك في قول الله تعالى: ( ((((( ((
).

قال ابن عطية: اختلف في الحروف التي في أوائل السورة على قولين:

قال الشعبي عامر بن شراحيل(
)، وسفيان الثوري، وجماعة من المحدثين: هي سرّ الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها وتُمَرُّ كما جاءت.

وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يُتكلم فيها، وتُلتمس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج عليها، واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولاً ... وذكر الأقوال في ذلك. 

ثم قال: والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التأويل(
).

قال أبو حيان: والذي أذهبُ إليه: أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وسائر كلامه تعالى محكم(
).

وجه الاستدراك: 
في الحروف المقطعة، هل يلتمس لها التأويل، أم لا؟ فابن عطية يرى جواز ذلك، بينما يرى أبو حيان: أن هذه الحروف هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.

المناقشة: 
تكلم جمهور العلماء في تفسير هذه الحروف، وذكروا فيها الأقوال، والتمسوا منها الفوائد، كالطبري، والثعلبي، والماوردي(
)، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، وابن الجوزي(
)، والرازي(
)، والنسفي(
)، والخازن(
)، والنيسابوري(
)، وابن كثير(
)، 
البيضاوي(
)، والثعالبي(
)، وابن عادل(
)، وأبي السعود(
)، 
والألوسي(
)، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: والصواب من القول عندي في تأويل مفاتِح السور، التي هي حروف المعجم: أنّ الله جلّ ثناؤه جعلَها حروفاً مقطَّعة، ولم يصِل بعضَها ببعض -فيجعلها كسائر الكلام المتّصِل الحروف-؛ لأنه عز ذكره أراد بلفظِه الدلالةَ بكل حرف منه على معان كثيرة، لا على معنى واحد، كما قال الربيعُ بن أنس(
)، وإن كان الربيع قد اقتصَر به على معانٍ ثلاثةٍ، دون ما زاد عليها ... وفي تركه  إبانةَ ذلك -أنه مرادٌ به من وُجوه تأويله البعضُ دون البعض- أوضحُ الدليل على أنه مُرادٌ به جميعُ وجوهه التي هو لها محتمل؛ إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجهٌ منها أن يكون من تأويله ومعناه، كما كان غير مستحيل اجتماعُ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة، باللفظ الواحد، في كلام واحد(
).
وقال ابن كثير: ومن هاهنا لخص بعضهم في هذا المقام كلامًا، فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينْزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنَّه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيراً، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا: ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ((
)، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين(
).

ومن العلماء من اختار السكوت، وآثر ألا يتكلم فيها، مع جزمه بما فيها من الحكمة، كالشوكاني(
)، والسعدي(
).

قال الشوكاني: والذي أراه لنفسي ولكل من أحبّ السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله ( لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا، وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه (
).

وقال السعدي: وأما الحروف المقطعة في أوائل السور، فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينْزلها عبثاً بل لحكمة لا نعلمها(
).
أما تفصيل الأقوال فيها فليس هذا محل ذكرها، وإنما المراد حكم الكلام فيها.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو جواز طلب الكلام فيها، والتماس الفوائد منها، إلا أننا لا نجزم بأن ذلك هو مراد الله تعالى، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: 

الاستدراك في قول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
وفيه ثلاث مسائل: 

2- المسألة الأولى: الاستدراك في معنى البشارة:
قال ابن عطية: ( ((((((( (: مأخوذ من البَشَرة؛ لأن ما يبشَّر به الإنسان من خير أو شر يظهر عليه أثر في بشرة الوجه، والأغلب استعمال البشارة في الخير، وقد تستعمل في الشر مقيدة به منصوصاً على الشر المبشر به، كما قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما يحمل على الخير(
). انتهى كلامه.
وبعد ذكر أبي حيان لقول الزمخشري وابن عطية، وإيراد ما يخالف قوليهما من قول سيبويه  وغيره: أن البشارة أول خبر يرد على الإنسان من خير كان أو شر؛ قال: قالوا: وسمي بذلك لتأثيره في البشرة، فإن كان خيراً أثر المسرة والانبساط، وإن كان شراً أثر القبض والانكماش. قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (. وجعل الزمخشري هذا من العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به وتألمه. وقيل: معناه ضع هذا موضع البشارة منهم، قالوا: والصحيح أن كل خبر غير البشرة خيراً كان أو شراً بشارة(
). انتهى ملخصاً.
وجه الاستدراك:

يرى ابن عطية أن استعمال لفظة البشارة يغلب في الخير، ويستعمل في الشر مقيداً، بينما يرى أبو حيان أن استعماله يستوي في الخير والشر لتأثيره على البشرة. 

المناقشة: 
بالنظر في أقوال المفسرين نجد أقوالهم قد بلغت أربعة أقوال:
القول الأول: أن لفظ البشارة يستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب، وممن قال بهذا القول: الماوردي، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والخازن(
).
القول الثاني: أنه يستعمل في الخير مقيداً وغير مقيد، وفي الشر مقيداً، وقال بهذا القول القرطبي(
)، والثعالبي، وابن عادل(
). 
القول الثالث: الإخبار مما يظهر سرور المخبر به، وجعلوا قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( وما شابهه من الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به كما يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. وقال بهذا القول: الواحدي(
)، والزمخشري، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبو السعود(
).
قال الزمخشري: والبشارة: الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. ومن ثم قال العلماء: إذا قال لعبيده: أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حرّ، فبشروه فرادى، عتق أوّلهم، لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين. ولو قال مكان "بشرني": "أخبرني" عتقوا جميعاً، لأنهم جميعاً أخبروه. ومنه: البشرة لظاهر الجلد. وتباشير الصبح: ما ظهر من أوائل ضوئه(
).

القول الرابع: أنه يستوي استعماله في الخير والشر، وقال به أبو حيان، ونقله عن سيبويه.
أدلة القائلين بأن كلمة البشارة تستعمل في الخير والشر: قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (، ( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((
).
قال ابن عادل: الأكثر استعمالها في الخير، وإن استعملت في الشر فبقيدٍ، كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (، وإن أطلقت كان للخير (
).
الترجيح:

بعد تتبعي لكلمة البشارة وورودها في القرآن الكريم تبين لي أنها تطلق ويراد بها الخير والشر، وأنها تستعمل في كليهما، وأنها قيدت في القرآن الكريم في الخير والشر، ففي الشر قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، وقال:( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((
). وفي الخير قال تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((
).
وعلى هذا فإنني أرى أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، وأنها تستعمل في الخير والشر بلا تغليبٍ لأحدهما على الآخر، وأضيف على ذلك بأنها قيدت في القرآن الكريم عند إطلاقها في الخير والشر. والله تعالى أعلم.
3- المسألة الثانية: الاستدراك في معنى النهر في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: و( ((((((((((( ( المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة، لأنها لفظة مأخوذة من أنْهَرت أي وسَّعْت، ومنه قول قيس بن الخطيم(
): 
	ملكت بها كفي فأنْهَرْتُ فَتْقَها

	
	يَرَى قَائِمٌ من دونِها ما وراءَها(
)



ومنه قول النبي : «ما أنهر الدم وذكرَ اسمُ الله عليه فكلوه»(
) معناه: ما وسع الذبح حتى جرى الدم كالنهر، ونسب الجري إلى النهر وإنما يجري الماء وحده تجوزاً، كما قال: ( (((((((( (((((((((((( ((
)، وكما قال الشاعر: 
	نُبِّئْتُ أن النارَ بعدَك أوقدتْ

	
	واستبّ بعدك يا كليبُ المجلسُ(
)



قال أبو حيان: قال ابن عطية: نسب الجري إلى النهر، وإنما يجري الماء وحده توسعاً وتجوزاً، كما قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (، وكما قال الشاعر:
	نُبِّئْتُ أن النارَ بعدَك أوقدتْ

	
	واستبّ بعدك يا كليبُ المجلسُ



انتهى كلامه.
وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو من خمسة أسطر، قال: والأنهار المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة، انتهى كلامه(
).
وجه الاستدراك: 
ينبني على تعريف النهر، هل هو الماء نفسه؟ أو مجرى الماء؟ فإن كان المراد به الماء فإنه يجري، وإن كان المراد به مجرى الماء؛ فإنه لايجري لأنه عبارة عن شق ثابت في الأرض. وابن عطية عرف الأنهار أولاً بأنها المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة، فعرف النهر بأنه المياه، ثم عرفه أخيراً بأنه مجرى الماء. 
المناقشة:
ذكر المفسرون هذا الخلاف، كالخازن، والبيضاوي، وأبي السعود، والألوسي(
)، قال الألوسي في تعريفه للنهر: وهل هو نفس مجرى الماء؟ أو الماء في المجرى المتسع؟ قولان، أشهرهما الأول، وعليه فالمراد مياهها أو ماؤها. 
ويرى البغوي(
) والقرطبي(
) أن المراد بالنهر هو المياه الجارية: قال: ( ((((((( ((( ((((((((( ( أي: من تحت أشجارها ومساكنها ( ((((((((((( ( أي: المياه في الأنهار؛ لأن النهر لا يجري. وقيل: ( ((( ((((((((( ( أي: بأمرهم؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((
) أي: بأمري، والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه، ومنه النهار، وفي الأثر عن مسروق(
): «أنهار الجنة تجري في غير أخدود»(
).
بينما يرى الشوكاني أن المراد بالنهر هو المجرى؛ قال: والأنهار جمع نهر، وهو: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، والمراد: الماء الذي يجري فيها، وأسند الجري إليها مجازاً، والجاري حقيقة هو الماء كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((
).
الترجيح:

    التناقض الذي أورده أبو حيان على ابن عطية هو في تعريفه أولاً للأنهار بأنها المياه الجارية، ثم عقب ذلك بأن نسبة الجري إلى النهر من المجاز، وإنما المراد به المياه الجارية، وعلى هذا فإنه قد نقض تعريفه الأول وجعل النهر في آخر كلامه المراد به المجرى، وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، لكن يبقى الخلاف قائماً في تعريف النهر، ويُتَّفَق على أن الجري للماء بغض النظر عن تعريف النهر، إلا أن الأثر المروي عن مسروق يرجح أن المراد بالنهر هو المياه الجارية. ولو فرضنا أن مجرى المياه لا يوجد فيه ماء فإنه لا يسمى نهراً، وإنما يسمى أخدودا أو وادياً أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. 
4- المسألة الثالثة: الاستدراك في الإشارة في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقولهم ( (((((( ( إشارة إلى الجنس، أي: هذا من الجنس الذي رزقنا منه من قبل، والكلام يحتمل أن يكون تعجباً، وهو قول ابن عباس، ويحتمل أن يكون خبراً من بعضهم لبعض، قاله جماعة من المفسرين(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: ( (((((( ( إشارة إلى الجنس، أي: هذا من الجنس الذي رزقناه من قبل، انتهى كلامه. وليس ( (((((( ( إشارة إلى الجنس، بل ( (((((( ( إشارة إلى الرزق، وكيف يكون إشارة إلى الجنس وقد فسر قوله بعد من الجنس الذي رزقناه من قبل؟! فكأنه قال: هذا الجنس من الجنس الذي رزقنا من قبل، وأنت ترى هذا التركيب كيف هو. ولعل الناقل صحف مثل بمن، فكان التقدير: هذا الجنس مثل الجنس الذي رزقنا من قبل، والأظهر أنه تصحيف، لأن التقدير من الجنس بعيد، وإنما يصح ذلك على ضرب من التجوز من إطلاق كل ويراد به بعض، فتقول: هذا من بني تميم، ثم تتجوز فتقول: هذا بنو تميم، تجعله كل بني تميم مجازاً توسعاً(
).
المناقشة: 
قال بقول ابن عطية: الواحدي، والبيضاوي، والثعالبي، والسعدي.

قال الواحدي: وأرادوا: هذا من نوع ما رُزقنا من قبل ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( في اللَّون والصُّورة، مختلفاً في الطَّعم، وذلك أبلغ في باب الإِعجاب(
). 
وقال البيضاوي: ( ((( (((((( ( أي: من قبل هذا في الدنيا، جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا؛ لتميل النفس إليه أول ما يرى، فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره، ويتبين لها مزيته وكنه النعمة فيه؛ إذ لو كان جنساً لم يُعْهَد ظن أنه لا يكون إلا كذلك، أو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورة، كما روي عن الحسن : (أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك، فيقول الملك: كُلْ، فاللون واحد والطعم مختلف)(
). فلعلهم إذ رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك، والأول أظهر لمحافظته على عموم ( ((((((( ( فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقوا، والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة(
).
وقال الثعالبي: وقولهم: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( إِشارة إِلى الجنس، أي: هذا من الجنس الذي رزقْنَا منه من قبل، والكلام يحتمل أن يكون تعجباً منهم، وهو قولُ ابنِ عَبَّاس، ويحتمل أن يكون خَبَراً من بعضهم لبعْضٍ؛ قاله جماعة من المفسِّرين(
).
وقال السعدي: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( أي: هذا من جنسه، وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خالٍ من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها(
).
الترجيح:

لا يظهر لي تصحيف من ناحية التركيب، والمعنى: كلما أكلوا ثمرة قالوا هذه من جنس الثمرة التي رزقناها في الدنيا أو قبل هذه المرة، فالرمانة من جنس الرمانة والعنب من جنس العنب، وما ذكره أبو حيان من أنه إشارة إلى الرزق لفظ عام يشمل ما ذكره ابن عطية من الجنس، فعليه يكون استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، لاسيما وقد قال به جمع من المفسرين، والله أعلم. 

المطلب الثالث:
5- الاستدراك في قوله تعالى: ( ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: واختلف المتأولون في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( فقيل: هو من قول الكافرين، أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقيل: بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به، ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق. وفي هذا رد على المعتزلة(
) في قولهم: (إن الله لا يخلق الضلال). ولا خلاف أن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( من قول الله تعالى. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((( ( إلى آخر الآية رداً من الله تعالى على قول الكفار: يضل به كثيراً(
). 
قال أبو حيان: وجوز ابن عطية أن يكون قوله: ( (((((( ((((( (((((((( ( من كلام الكفار، ويكون قوله: ( ((((((((( ((((( (((((((( ( إلى آخر الآية من كلام الله تعالى. وهذا الذي جوزه ليس بظاهر؛ لأنه إلباس في التركيب، لأن الكلام إما أن يجري على أنه من كلام الكفار، أو يجري على أنه من كلام الله، وأما أن يجري بعضه على أنه من كلام الكفار وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك فإنه يكون إلباساً في التركيب، وكتاب الله منَزه عنه(
).
وجه الاستدراك: 
استدرك أبو حيان على ابن عطية تجويزه فصل الكلام بغير دليل، حيث جعل بعضه من كلام الله تعالى وبعضه من كلام الكفار. 
المناقشة:
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية في الموضع الذي انتهى فيه خبر الله عن الكفار، واستئناف كلامه جل وعلا. 
فقال ابن جرير الطبري: وقد زعم بعضهم أنّ ذلك خبرٌ عن المنافقين، كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد، يضلّ به هذا ويهدي به هذا، ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله، فقال الله: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( (. وفيما في سورة المدثر -من قول الله: ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((((( (((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((
) ما ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأٌ، أعني قوله: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
).

وقال القرطبي: قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( قيل: هو من قول الكافرين، أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى. وقيل: بل هو خبر من الله (، وهو أشبه؛ لأنهم يقرون بالهدى أنه من عنده، فالمعنى: قل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً، أي: يوفق ويخذل، وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى(
). ثم قال: ولا خلاف أن قوله: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( أنه من قول الله تعالى(
).

وعقب الشوكاني على هذا التقسيم بقوله: فهو خبر من الله سبحانه. وقيل: هو حكاية لقول الكافرين، كأنهم قالوا: ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالة، وإلى هدى؟ وليس هذا بصحيح، فإن الكافرين لا يقرّون بأن في القرآن شيئاً من الهداية، ولا يعترفون على أنفسهم بشيء من الضلالة(
). 
وقال ابن عادل: وجَوَّزَ ابن عطية أن يكون جملة قوله: ( (((((( ((((( (((((((( ( من كلام الكُفَّارِ، وجملةُ قوله: ( ((((((((( ((((( (((((((( ( من كلام الباري تعالى. وهذا ليس بظاهرٍ؛ لأنّهُ إلباسٌ في التركيب(
).
وقال الألوسي: وجوّز بعضهم أن يكون قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ( إلخ في موضع الصفة لمثل، فهو من كلام الكفار، ولعله من باب المماشاة مع المؤمنين؛ إذ هم ليسوا بمعترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً، وأغرب من هذا تجويز ابن عطية أن يكون ( (((((( ((((( (((((((( ( من كلام الكفار وما بعده من كلام الله تعالى، وهو إلباس في التركيب، وعدول عن الظاهر من غير دليل(
).
وخلاصة القول: أن الأقوال في هذه الآية بلغت ثلاثة أقوال:
الأول: أن تمام قول الكفار عند قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (، وما بعده استئناف من كلام الله تعالى، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين.
الثاني: أن تمام قول الكفار عند قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((( (، وما بعده استئناف من كلام الله تعالى، وهو قول لبعض المفسرين إلا أنه مرجوح. 
الثالث: ما جَوَّزَهُ ابن عطية من أن قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ( من كلام الكفار، وأن قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((( ( من كلام الله جل وعلا. وعلى جميع هذه الاحتمالات فإن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( من كلام الله تعالى. 
الترجيح: 

رَدُّ أبي حيان على ابن عطية قد قال به ابن عادل والألوسي في تفسيريهما، ولم يقل به أحد من المفسرين، ولا دليل عليه، وعلى هذا فيكون استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.

المطلب الرابع: 
6- الاستدراك في معنى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: قال المهدوي(
): ويجوز أن يكون قوله: ( (((((((( ( اسماً بمعنى التفضيل في العلم؛ فتكون ( ((( ( في موضع خفض بالإضافة.

قال القاضي أبو محمد –رحمه الله-: فإذا قدر الأول اسماً فلا بد بعده من إضمار فعل ينصب ( (((((( (، تقديره: إني أعلم من كل أعلم غيب، وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ(
).
قال أبو حيان: وقد حكى ابن عطية عن المهدوي ما نصه: قال المهدوي: ويجوز أن يكون قوله: ( (((((((( ( اسماً بمعنى التفضيل في العلم، فتكون ( ((( ( في موضع خفض بالإضافة. قال ابن عطية : وإذا قدر الأول اسماً ، فلا بد من إضمار فعل ينصب ( (((((( (، تقديره: إني أعلم من كل أعلم غيب، وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ. انتهى.

وما نقله ابن عطية عن المهدوي وهم، والذي ذكر المهدوي في تفسيره ما نصه: ( (((((((((( ((( ((((((((( (، يجوز أن ينتصب ( ((( ( بـ( (((((((( ( على أنه فعل، ويجوز أن يكون بمعنى عالم، أو يكون ( ((( ( جراً بالإضافة، ويجوز أن يقدر التنوين في ( (((((((( ( إذا قدرته بمعنى عالم وتنصب ( ((( ( به، فيكون بمعنى: حواج بيت الله، انتهى. 
فأنت ترى أنه لم يذهب إلى أن أفعل للتفضيل، وأنه لم يجز الجر في ( ((( ( والنصب، وتكون أفعل اسماً إلا إذا كان بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل ، ولا يمكن أن يقال ما نقله ابن عطية عن المهدوي من جواز أن يكون ( (((((((( ( أفعل بمعنى التفضيل، وخفض ( ((( ( بالإضافة ألبتة (
).

 وجه الاستدراك: 

 نقل ابن عطية عن المهدوي أن ( (((((((( ( اسمٌ للتفضيل، بينما يرى أبو حيان أن ما نقله ابن عطية عن المهدوي وهم، وأن المهدوي لم ينص على أنها اسم للتفضيل، وإنما هي اسم بمعنى عالم.

 المناقشة: 
 قال السمين الحلبي(
): ... ( (((((((( ( فعلاً مضارعاً، أو أفعل بمعنى فاعل، أو أفعل تفضيل(
).

وقال ابن عادل: و( (((((((( ( يجوز فيه أن يكون فعلاً مضارعاً، وهو الظاهر، و( ((( ( مفعول به، وهي: إما نكرة موصوفة أو موصولة، وعلى كل تقدير، فالعائد محذوف لاستكماله الشروط: أي: تعلمونه.

وقال المهدوي ومكّيّ، وتبعهما أبو البقاء: إن ( (((((((( ( اسم بمعنى عالم؛ كقوله: 

	لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنّي لأَوْجَلُ

	
	عَلَى أَيِّنَا تَعْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ(
)



فـ( ((( ( يجوز فيها أن تكون في محلّ جر بالإضافة، أو نصب بـ( (((((((( (، ولم ينون ( (((((((( ( لعدم انصرافه بإجماع النحاة(
).

الترجيح: 

نقل أبو حيان وابن عادل عن المهدوي أن ( (((((((( ( ليست للتفضيل، وإنما هي اسم بمعنى عالم، ولم أقف على نص المهدوي، ولو وقفت عليه لكان قوله فاصلاً في ذلك. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: 

7- الاستدراك في معنى: ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( (((((((( ( حال من الضمير في ( ((((((((((( (، وليس بمصدر ولا اسم فاعل، ولكنه عوض منهما دال عليهما، كأنه قال: هبوطاً جميعاً، أو هابطين جميعاً(
).

قال أبو حيان: ( (((((((( ( حال من الضمير في ( ((((((((((( (، وقد تقدم الكلام في لفظة ( (((((((( (، وأنها تقتضي التعميم في الحكم، لا المقارنة في الزمان، عند الكلام على قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((
)، فهنا يدل على أنهم كلهم خوطبوا بالهبوط، فقد دلا على اتحاد زمان الهبوط. 
وأبعد ابن عطية في قوله: كأنه قال: هبوطاً جميعاً، أو هابطين جميعاً، فجعله نعتاً لمصدر محذوف، أو لاسم فاعل محذوف، كل منهما يدل عليه الفعل. قال: لأن ( (((((((( ( ليس بمصدر ولا اسم فاعل، مع منافاة ما قدره للحكم الذي صدره، لأنه قال أولاً: و( (((((((( ( حال من الضمير في ( ((((((((((( (. فإذا كان حالاً من الضمير في ( ((((((((((( ( على ما قرر أولاً، فكيف يقدر ثانياً؟ كأنه قال: هبوطاً جميعاً، أو هابطين جميعاً، فكلامه أخيراً يعارض حكمه أولاً، ولا ينافي كونه ليس بمصدر ولا اسم فاعل وقوعه حالاً حتى يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن إعراب ( (((((((( ( حال، ولكن ليس هو الحال، بل هو عوض عنه، والحال محذوف، كما فسر ذلك السمين الحلبي، بينما يرى أبو حيان أن ( (((((((( ( هي الحال، وفي كلام ابن عطية تناقض. 

المناقشة: 

ذهب جمع من المفسرين إلى أن إعراب ( (((((((( ( حال، كالسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال البيضاوي: ( (((((((( ( حال في اللفظ تأكيد في المعنى، كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد، كقولك: جاؤوا جميعاً(
).

وقال السمين الحلبي: وقال ابن عطية: و( (((((((( ( حال من الضمير في ( ((((((((((( ( وليس بمصدر ولا اسم فاعل، ولكنه عوض منهما دال عليهما، كأنه قال: هبوطا جميعاً، أو هابطين جميعاً، كأنه يعني أن الحال في الحقيقة محذوف، وأن ( (((((((( ( تأكيد له، إلا أن تقديره بالمصدر ينفي جعله حالاً إلا بتأويل لا حاجة إليه. وقال بعضهم: التقدير: قلنا اهبطوا مجتمعين فهبطوا جميعاً، فحذف الحال من الأول لدلالة الثاني عليه، وحذف العامل من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا تَكَلُّفٌ لم تدع إليه ضرورة(
).

وقال الألوسي: و( (((((((( ( حال من فاعل ( ((((((((((( ( أي: مجتمعين ، سواء كان في زمان واحد أو لا، وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام، كما قيل به في ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وأبعد ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر محذوف، أي: هبوطاً جميعاً(
).

 الترجيح: 

الذي يترجح هو أن ( (((((((( ( حال، وهذا ما قرره جمع من المفسرين، ويظهر في كلام ابن عطية التناقض كما ذكر ذلك أبو حيان، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم.
المطلب السادس: 
الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
).
وفيه مسألتان: 

8- المسألة الأولى: الاستدراك في معنى السلوى. 

قال ابن عطية: والسلوى: طير بإجماع من المفسرين؛ قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس وغيرهم.
قيل: هو السمانى بعينه. وقيل: طائر يميل إلى الحمرة مثل السمانى، وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجنوب(
). 

قال الأخفش(
): السلوى جمعه وواحده بلفظ واحد. قال الخليل: جمع واحدته سلواة. قال الكسائي: (السلوى) واحدة جمعها سلاوى، (والسلوى) اسم مقصور لا يظهر فيه الإعراب، لأن آخره ألف، والألف حرف هوائي أشبه الحركة فاستحالت حركته، ولو حرك لرجع حرفاً آخر، وقد غلط الهذلي(
) فقال: 

	وقاسمها بالله عهداً لأنتمُ

	
	ألذُّ من السلوى إذا ما نشورُها(
)



ظن السلوى العسل(
). انتهى كلامه. 
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وقد غلط الهذلي في قوله: 
ألذ من السلوى إذا ما نشورها
فظن السلوى العسل. وعن هذا جوابان يبينان أن هذا ليس غلطاً: أحدهما: ما نقلناه عن مؤرج(
) من كونه العسل بلغة كنانة(
)، والثاني: أنه تجوز في قوله: نشورها لأجل القافية، فعبر عن الأكل بالشور، على سبيل المجاز، قالوا: واشتقاق السلوى من السلوة؛ لأنه لطيبه يسلي عن غيره(
). انتهى كلامه.
المناقشة: 
من المفسرين من اقتصر على ذكر قول واحد في معنى السلوى، وهو السمانى أو طير شبيهه، ومن أولئك الطبري حيث قال: و"السلوى" اسم طائر يشبه السُّمانَى، واحده وجِماعه بلفظ واحد، كذلك السماني لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل: إن واحدة السلوى سلواة(
). وكذلك السمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، والنسفي، والخازن، وأبو السعود، وابن عاشور، والسعدي(
). 
ومن المفسرين من ذكر في معنى السلوى قولين، ومن أولئك ابن الجوزي حيث قال: وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه طائر، قال بعضهم: يشبه السمانى، وقال بعضهم: هو السمانى. والثاني: أنه العسل(
). 
وقال القرطبي بعد ذكره لقول ابن عطية ودعواه إجماع المفسرين: دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة؛ لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان، وقال الجوهري: والسلوى: العسل. قال الأخفش: السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير والشرّ، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى. وقال الخليل: واحده سلواة، وأنشد:
	وإني لتعروني لذكراك سلوة

	
	كما انتفض السلواة من سلكه القطر



وقال الكسائي: السلوى واحدة، وجمعه سلاوى(
). 
وكذلك لم يرتض هذا الإجماع السمين الحلبي، والثعالبي، وابن عادل، وذكروا ما سبق ذكره عن المؤرج(
). 
وقد أورد هذا الخلاف الخليل بن أحمد في كتاب العين(
)، والأزهري في تهذيب اللغة(
)، وابن منظور في لسان العرب(
). 
 الترجيح:

مما سبق يتضح أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله؛ لأن ابن عطية ادعى الإجماع، وقد ورد ما يخالف قوله من أقوال المفسرين وأهل اللغة، والله تعالى أعلم.
9- المسألة الثانية: الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ( يقدر قبله: فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر، والمعنى: وما وضعوا فعلهم في موضع مضرة لنا، ولكن وضعوه في موضع مضرة لهم حيث لا يجب(
).
قال أبو حيان: واتفق ابن عطية والزمخشري على أنه يقدر محذوف قبل هذه الجملة، فقدره ابن عطية: فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر، قال: والمعنى: وما وضعوا فعلهم في موضع مضرّة لنا، ولكن وضعوه في موضع مضرّة لهم حيث لا يجب. وقدره الزمخشري: فظلموا بأن كفروا هذه النعم، وما ظلمونا، قال: فاختصر الكلام بحذفه لدلالة ( ((((( (((((((((( ( عليه، انتهى. ولا يتعين تقدير محذوف كما زعما؛ لأنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلهاً، ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت، وغير ذلك مما لم يقص هنا، فجاء قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ( جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر، بل وبال ذلك راجع إلى أنفسهم ومختص بهم، لا يصل إلينا منه شيء(
).
وجه الاستدراك: هل يقدر محذوف قبل قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ( كما يراه ابن عطية، أم أن الجملة لا تحتاج إلى هذا التقدير، كما يراه أبو حيان. 

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى تقدير محذوف قبل هذه الجملة، كالطبري والزمخشري والقرطبي والنسفي والنيسابوري والسمين الحلبي والبيضاوي والثعالبي وابن عادل وأبي السعود(
).

قال الطبري: وهذا أيضاً من الذي استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه، وذلك أن معنى الكلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم، ثم رسولنا إليهم ، و( ((((( (((((((((( (، فاكتفى بما ظهر عما ترك(
).

وقال البيضاوي: ( ((((( (((((((((( ( فيه اختصار، وأصله: فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا(
).

وقال السمين الحلبي: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ( ( ((((((((((( ( مفعول مقدم، و( ((((((((((( ( في محل النصب لكونه خبر ( ((((((((( (، وقدم المفعول إيذاناً باختصاص الظلم بهم وأنه لا يتعداهم. والاستدراك في ( (((((( ( واضح. ولا بد من حذف جملة قبل قوله ( ((((( (((((((((( (، فقدره ابن عطية: فعصوا ولم يقابلوا النعم وما ظلمونا، فاختصر الكلام بحذفه لدلالة ( ((((( (((((((((( ( عليه(
). 

وقال الثعالبي: وقول أبي حَيَّان: "لا حاجة إلى هذا التقدير ..." إلى آخره، يُرَدُّ بأن المحذوفات في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدلُّ عليها، إلا أنه يختلف ذلك في الوضوح والخفاء ، فأما حذف ما لا دليل عليه، فإنه لا يجوز(
).

ومنهم من يرى أنه لا حاجة لهذا التقدير كابن عاشور، حيث يقول: والذي يظهر لي أن لا حاجة إلى التقدير، وأن جملة ( ((((( (((((((((( ( عطف على ما قبلها؛ لأنها مثلها في أنها من أحوال بني إسرائيل، ومثار ذكر هذه الجملة هو ما تضمنته بعض الجمل التي سبقت من أن ظلماً قد حصل منهم من قوله: ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، وقوله: ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((
)، وما تضمنه قوله: ( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) الدال على أن ذلك عذاب جروه إلى أنفسهم، فأتى بهذه الجملة كالفذلكة لما تضمنته الجمل السابقة، نظير قوله: ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) عقب قوله: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (، ونظير قوله: ( (((((((((((( ((((((((((( ((
) بعد الكلام السابق وهو قوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( الآية(
).

وغير الأسلوب في هذه الجملة إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير الغيبة لقصد الاتعاظ بحالهم، وتعريضاً بأنهم متمادون على غيهم، وليسوا مستفيقين من ضلالهم، فهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنفسهم. وهذا الظلم الذي قدر في نظم الآية هو ضجرهم من مداومة أكل المن والسلوى الذي سيأتي ذكره بقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( الآية(
)، فكان قوله: ( ((((( (((((((((( ( تمهيداً له وتعجيلاً بتسجيل قلة شكرهم على نعم الله وعنايته بهم؛ إذ كانت شكيمتهم لم تُلِنْها الزواجر ولا المكارم(
).
ومنهم من أجاز الأمرين، كالألوسي، حيث يقول: ( ((((( (((((((((( ( عطف على محذوف، أي: فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر، أو فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا بذلك، ويجوز كما في "البحر" أن لا يقدر محذوف لأنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلهاً، وسؤال رؤيته تعالى ظلماً، وغير ذلك، فجاء قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ( بجملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا منها نقص ولا ضرر(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو جواز تقدير محذوف قبل الجملة، وهذا المحذوف يدل عليه السياق، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السابع:

10- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأت طائفة {تغفر}؛ كأن الحطة تكون سبب الغفران، والقراء السبعة على ( (((((((((((( (، غير أن الكسائي كان يميلها(
). 

قال أبو حيان: وقرأت طائفة: {تَغْفِر} بفتح التاء، قيل: كأن الحطة تكون سبب الغفران، يعني: قائل هذا، وهو ابن عطية، فيكون الضمير للحطة، وهذا ليس بجيد؛ لأن نفس اللفظة بمجردها لا تكون سبباً للغفران، وقد بينا ذلك قبل، فالضمير عائد على المقالة المفهومة من: ( (((((((((( (، ونسب الغفران إليها على طريق المجاز؛ إذ كانت سبباً للغفران(
).
وجه الاستدراك:
استدرك أبو حيان على ابن عطية قراءة: {تغفر} بفتح التاء، ويلزم منه كسر الفاء، فيكون الفاعل الضمير المستتر المقدر بـ(هي) يعود على ( (((((( (.

المناقشة والترجيح:
قال الطبري: ( (((((( ( فِعْلَةٌ، من قول القائل: "حط الله عنك خطاياك" فهو يحطها حطة. أو هي بمعنى: قولوا "لا إله إلا الله"، كأنهم وجهوا تأويله: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم، وهو قول لا إله إلا الله، أو هو الاستغفار(
). 

وبالنظر إلى كتب التفسير والقراءات نجد في الآية القراءات التالية: 

الأولى: {تُغْفَر}: وقرأ بها ابن عامر(
)، ومجاهد، 
والمفضل(
)، وجبلة(
)، والذماري(
).

الثانية: {يُغْفَر}: وقرأ بها نافع(
)، وأبو جعفر(
)، والحسن، وقتادة، والجحدري(
)، وأبو حيوة(
). 

الثالثة: {يَغْفِر}: وقرأ بها نافع، وأبو بكر(
)، والجعفي(
)، والأعمش(
)، 
والحسن(
).

الرابعة: {تَغْفِر}: وهذه القراءة لم أجد لها ذكراً في المصادر إلا ما أورده ابن عطية وأبو حيان، وعليها يدور هذا الاستدراك. 

قال القفال(
): والمعنى في هذه القراءات كلها واحد، لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غُفِرَت، وإذا غُفِرَت فإنما يغفرها الله، والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
وقال السمين الحلبي في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)، وقرأ ابن هرمز(
) {تُغْفَر} بتاء مضمومة مبنياً للمفعول كنافع، {خطاياكم} كأبي عمرو. وعنه أيضاً: {يَغْفر} بياء الغيبة، وعنه: {تَغْفِر} بفتح التاء من فوق، على معنى أن الحِطَّة سببٌ للغفران فنسب الغفرانَ إليها(
).
الترجيح: 

مما سبق أتوصل إلى أمرين:

 الأول: أن هذه القراءة لم تثبت، فلم أجد من ذكرها، إلا ما أشرت إليه من كلام ابن عطية وأبي حيان، وما ذكره السمين في سورة الأعراف، ولم أقف لها على سند.

الثاني: أن الضمير في القراءات المتواترة يعود على الله سبحانه وتعالى، وعلى قراءة {تَغفر} يعود على ( (((((( (.

وعليه فإن استدرك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله أعلم.
المطلب الثامن: 

11- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ أبو حيوة(
)، وأبو السوار الغنوي(
): {وإذ قتلتم نفسا فادّرأتم}، وقرأت فرقة: {فتدارأتم} على الأصل(
).

قال أبو حيان: ( ((((((((((((((( (((((( ( قرأ الجمهور: بالإدغام، وقرأ أبو حيوة: {فتدارأتم}، على وزن تفاعلتم، وهو الأصل، هكذا نقل بعض من جمع في التفسير. وقال ابن عطية: قرأ أبو حيوة، وأبو السوار الغنوي: {وإذ قتلتم نفساً فادّرأتم}، وقرأت فرقة: {فتدارأتم} على الأصل. انتهى كلامه. ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ: {فدرأتم}، بغير ألف قبل الراء(
).
وجه الاستدراك: 
نقل ابن عطية أن قراءة أبي السوار الغنوي: {فادّرأتم}، بينما يرى أبو حيان أن قراءته: {فدرأتم}.

المناقشة: 

لم أقف على هذه القراءة، فلذلك لا أستطيع أن أقول فيها بشيء. والله تعالى أعلم.  
المطلب التاسع:

12- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ طلحة بن مصرف (
): {لَمَّا} بتشديد الميم في الموضعين، وهي قراءة غير متجهة(
). 
قال أبو حيان: وقرأ طلحة بن مصرف: {لَمَّا} بالتشديد، قاله في الموضعين، ولعله سقطت واو، أي: وفي الموضعين. قال محمد بن عطية: وهي قراءة غير متجهة، وما قاله ابن عطية من أنها غير متجهة لا يتمشى إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ {وإنّ} بالتشديد، فحينئذ يعسر توجيه هذه القراءة، أما إذا قرأ بتخفيف {إنْ}، وهو المظنون به ذلك، فيظهر توجيهها بعض ظهور، إذ تكون {إنْ} نافية، وتكون {لَمَّا} بمنْزلة إلا، كقوله تعالى: ( ((( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، في قراءة من قرأ ( ((((( ( بالتشديد، ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه، التقدير: وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه الأنهار(
).
وجه الاستدراك: 
في توجيه قراءة طلحة بن مصرف بتشديد {لَمَّا}، حيث يرى ابن عطية أنها غير متجهة، بينما يرى أبو حيان أنه يمكن توجيهها، وذلك إذا نقل عنه القراءة بتخفيف النون في {وإنْ}، أما إذا لم ينقل ذلك فيكون التوجيه غير ممكن.
المناقشة: 
مما يدل على ثبوت هذه القراءة قول ابن جني: ومن ذلك قراءة قتادة: {وإنْ من الحجارة}، وكذلك قراءته: {وإنْ منها} مخففة، قال ابن مجاهد: أحسبه أراد بقوله مخففةً الميم، لأني لا أعرف لتخفيف النون معنى. انتهى. وهذا الذي أنكره ابن مجاهد صحيح، وذلك أن التخفيف في {إن} المكسورة شائع عنهم، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ( ((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)، ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، أي: إنهم على هذه الحال، وهذه اللام لازمة مع تخفيف النون، فرقاً بين إن مخففة من الثقيلة، وبين إن اللتي للنفي بمنْزلة (ما) في قوله سبحانه: ( (((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((
). 
وقال السمين الحلبي: وقرأ قتادة: {وإنْ من الحجارة} بتخفيف إن من الثقيلة، وأتى باللام فارقة بينها وبين "إن" النافية، وكذلك {وإنْ منها لما يشقق - وإنْ منها لما يهبط} وهذه القراءة تحتمل أن تكون "ما" فيها في محل رفع وهو المشهور، وأن تكون في محل نصب؛ لأن "إن" المخففة سمع فيها الإعمال والإهمال، قال تعالى: ( ((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( ((
) في قراءة من قرأه(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ثبوت هذه القراءة كما أورده أبو حيان، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم.

المطلب العاشر: 

الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((
).
وفيه مسألتان: 
13- المسألة الأولى: الاستدراك في القراءات: ( (((((((((( (((((((( ((((((( (.
قال ابن عطية: وقرأ قوم {حسنى} مثل فعلى، ورده سيبويه لأنه أفعل وفعلى لا تجيء إلا معرفة، إلا أن يزال عنها معنى التفضيل وتبقى مصدراً كالعقبى، فذلك جائز، وهو وجه القراءة بها(
).

قال أبو حيان بعد ذكره لأوجه القراءات في ( ((((((( (: وأما من قرأ: {حسنى} فقال ابن عطية: رده سيبويه لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة، إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدراً، كالعقبى، فذلك جائز، وهو وجه القراءة بها. انتهى كلامه. وفي كلامه ارتباك؛ لأنه قال: لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة، وليس على ما ذكر. ... قال: وأما فعلى فلها استعمالان: أحدهما: بالألف واللام، ويكون معرفة بهما. والثاني: بالإضافة إلى معرفة نحو: فضلى النساء. وفي التعريف بهذه الإضافة الخلاف الذي في أفعل، فقول ابن عطية: لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة، ليس بصحيح. وقوله: إلا أن يزال عنها معنى التفضيل، ويبقى مصدراً، فيكون فعلى الذي هو مؤنث أفعل، إذا أزلت منه معنى التفضيل يبقى مصدراً، وليس كذلك، بل لا ينقاس مجيء فعلى مصدراً إنما جاءت منه ألفاظ يسيرة، فلا يجوز أن يعتقد في فعلى التي مذكرها أفعل أنها تصير مصدراً إذا زال منها معنى التفضيل، ألا ترى أن كبرى وصغرى وجُلَّى وفضلى، وما أشبه ذلك، لا ينقاس جعل شيء منها مصدراً بعد إزالة معنى التفضيل؟ بل الذي ينقاس على رأي أنك إذا أزلت منها معنى التفضيل، صارت بمعنى: كبيرة وصغيرة وجليلة وفاضلة، كما أنك إذا أزلت من مذكرها معنى التفضيل، كان أكبر بمعنى كبير، وأفضل بمعنى فاضل، وأطول بمعنى طويل، ويحتمل أن يكون الضمير في عنها عائداً إلى {حسنى}، لا إلى فعلى، ويكون استثناء منقطعاً، كأنه قال: إلا أن يزال عن حسنى -وهي اللفظة التي قرأها أبي وطلحة- معنى التفضيل، ويبقى مصدراً، ويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدراً، كالعقبى. ومعنى قوله: وهو وجه القراءة بها، أي: والمصدر وجه القراءة بها. 
وتخريج هذه القراءة على وجهين: أحدهما: المصدر، كالبشرى، ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول: حسن حسنى، كما تقول: رجع رجعى، وبشر بشرى؛ إذ مجيء فعلى كما ذكرنا مصدر لا ينقاس. والوجه الثاني: أن يكون صفة لموصوف محذوف، أي: وقولوا للناس كلمة حسنى، أو مقالة حسنى. وفي الوصف بها وجهان: أحدهما: أن تكون باقية على أنها للتفضيل، واستعمالها بغير ألف ولام ولا إضافة لمعرفة نادر، وقد جاء ذلك في الشعر، قال الشاعر: 
	وإن دعوت إلى جلى ومكرمة

	
	يوماً كرامَ سراة الناس فادعينا(
)



فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنها قراءة شاذة. 
والوجه الثاني: أن تكون ليست للتفضيل، فيكون معنى {حسنى}: حسنة، أي: وقولوا للناس مقالة حسنة، كما خرجوا يوسف أحسن إخوته في معنى: حسن إخوته(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن قراءة {حسنى} ليس باعتبار أنها أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل لا تجيء إلا معرَّفة، وإنما هي على مصدر كالعقبى، بينما يرى أبو حيان جواز ذلك.

المناقشة:

ذهب الطبري والنحاس والعكبري إلى ما ذهب إليه ابن عطية(
):

قال الطبري: وأما الذي قرأ ذلك {وقولوا للناس حسنى}، فإنه خالف بقراءته إياه كذلك، قراءة أهل الإسلام. وكفى شاهدا على خطأ القراءة بها كذلك، خروجها من قراءة أهل الإسلام، لو لم يكن على خطئها شاهد غيره. فكيف وهي مع ذلك خارجة من المعروف من كلام العرب؟ وذلك أن العرب لا تكاد أن تتكلم بـ"فعلى" و"أفعل" إلا بالألف واللام أو بالإضافة. لا يقال:"جاءني أحسن"، حتى يقولوا:"الأحسن". ولا يقال: "أجمل"، حتى يقولوا: "الأجمل". وذلك أن"الأفعل والفعلى"، لا يكادان يوجدان صفة إلا لمعهود معروف، كما تقول: بل أخوك الأحسن - وبل أختك الحسنى". وغير جائز أن يقال: امرأة حسنى، ورجل أحسن(
).
وقال العكبري عند ذكره لهذا الوجه من القراءة: وهو ضعيف، لأن باب فعلى أن يستعمل بالألف واللام ، كقوله: ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((
). 

وممن وافق أبا حيان: السمين الحلبي، حيث يقول: وأمَّا مَنْ قَرَأَ {حُسْنى} بغير تنوين، فَحُسْنَى مصدرٌ كالبُشْرى والرُّجْعى. وقال النحاس في هذه القراءةِ: ولا يجوزُ هذا في العربية، لا يُقال من هذا شيءٌ إلا بالألفِ واللامِ نحو: الكُبْرى والفُضْلَى، هذا قول سيبويه، وتابعه ابنُ عطية على هذا، فإنه قال: وردَّه سيبويه لأن أَفْعَل وفُعْلى لا يجيء إلا معرفةً، إلا أن يُزال عنها معنى التفضيل، ويَبْقى مصدراً كالعُقْبى فذلك جائزٌ وهو وجهُ القراءةِ بها. انتهى. وقد ناقشهَ الشيخ، وقال: في كلامِه ارتباكٌ... ثم نقل كلام أبي حيان، ثم قال: وقد عُلِم بهذا فسادُ قولِ النحاس(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو قوة ما ذهب إليه ابن عطية، وقد ذهب إليه جمع من أجلة العلماء في التفسير واللغة، ولم ينشئ ابن عطية هذا القول من تلقاء نفسه، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية ليس في محله. والله تعالى أعلم. 

14- المسألة الثانية: الاستدراك في قول الله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: والمراد بالقليل جميع مؤمنيهم قديماً من أسلافهم وحديثاً كابن سلام وغيره، والقلة على هذا هي في عدد الأشخاص، ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان، أي: لم يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد  إلا إيمان قليل؛ إذ لا ينفعهم، والأول أقوى(
).

قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان، أي: لم يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد  إلا إيمان قليل؛ إذ لا ينفعهم، والأول أقوى. انتهى كلامه. وهو احتمال بعيد من اللفظ؛ إذ الذي يتبادر إليه الفهم إنما هو استثناء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في ( (((((((((((( ((
). انتهى كلامه.
المناقشة: 
الذي عليه جمهور المفسرين كالطبري، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني، وابن عاشور: أن المخاطب بقوله: ( (((( (((((((((((( ( هم اليهود، وفي المراد بهؤلاء اليهود قولان: 
الأول: اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله ، وعنى بسائر الآية أسلافهم، كأنه ذهب إلى أن معنى: ( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (: ثم تولى سلفكم إلا قليلاً منهم، ولكنه جعل خطابا لبقايا نسلهم. 
الثاني: خطاب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله  من يهود بني إسرائيل، وذم لهم بنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في التوراة، وتبديلهم أمر الله، وركوبهم معاصيه(
).

ويفهم من ظاهر عباراتهم أن القلة في عدد الأشخاص، وأما الاحتمال الذي ذكره ابن عطية فقد تعقبه أيضاً السمين الحلبي حيث قال: وهذا قول بعيد جدّاً، أو ممتنع(
). ونقله ابن عادل(
). 

وقال الألوسي: لا يقدم عليه إلا القليل ممن لم يعط فهماً في الألفاظ العربية(
).

الترجيح:

وبناء على ذلك فإن هذا الاحتمال لم يقل به أحد من المفسرين فيما أعلم، ولا دليل عليه، وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الحادي عشر:
15- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية كانت مدة حياة النبي  وارتفعت بموته. والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية، وهي بمنْزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت، إنما كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية، وهي بمنْزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة، انتهى كلامه. وكلا القولين -أعني قول المهدوي وابن عطية- مخالف لظاهر القرآن، لأن ( ((((((( ( ظاهره أن يستغرق مدة أعمارهم، كما بيناه(
). 
وجه الاستدراك: 
وقت هذه الآية، أو وقت طلب تمني الموت من اليهود: متى كان ذلك؟ وهل هو مستمر؟ أم أنه خاص للمعاصرين للنبي ؟. ويفهم من كلام أبي حيان أن ذلك مستمر في جميع الأزمان. 
المناقشة: 
أشار الطبري -رحمه الله- إلى ما ذكره ابن عطية؛ أن هذه الآية بمنْزلة دعائه النصارى إلى المباهلة فقال: وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيه محمد  على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله -جل ثناؤه- أمر نبيه  أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم، فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره الله أن يدعو الفريق الآخر من النصارى -إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوا فيه- إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة(
). ثم قال: فامتنعت اليهود من إجابة النبي  إلى ذلك، لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريق النصارى -الذين جادلوا النبي  في عيسى، إذْ دعوا إلى المباهلة- من المباهلة(
).
وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنهم امتنعوا عن ذلك فقال: ( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
).
وقد أخرج ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس -قال ابن كثير: سند صحيح-: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات(
). 
وقال السمين الحلبي في كلامه على ( ((((((( (: ومجيئه بعد لن يدل على أن نفيها لا يقتضي التأبيد(
). 
وقال الألوسي: الظاهر أنه جملة مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الأمر، سيقت من جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام الدال على كذبهم في دعواهم، والمراد: لن يتمنوه ما عاشوا، وهذا خاص بالمعاصرين له . 
الترجيح:

مما سبق يترجح أن هذه الآية خاصة بالمعاصرين للنبي ، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية ليس في محله، والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني عشر: 
16- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ( ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير، والتقرير محتاج إلى معادل(
) كالاستفهام المحض، فالمعادل هنا على قول جماعة ( (((( (((((((((( ((
)، وقال قوم ( (((( ( هنا منقطعة، فالمعادل على قولهم محذوف تقديره: أم علمتم، وهذا كله على أن القصد بمخاطبة النبي  مخاطبة أمته، وأما إن كان هو المخاطب وحده فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي(
).
قال أبو حيان: ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (؟ قال ابن عطية: ظاهره الاستفهام المحض، فالمعادل هنا على قول جماعة: أم تريدون. وقال قوم: أم هنا منقطعة، فالمعادل على قولهم محذوف تقديره: أم علمتم، وهذا كله على أن القصد بمخاطبة النبي  مخاطبة أمته، وأما إن كان هو المخاطب وحده، فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي. انتهى كلامه ونقله. 
وما قالوه ليس بجيد، بل هذا استفهام معناه التقرير، فلا يحتاج إلى معادل ألبتة، والأولى أن يكون المخاطب السامع، والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جداً، خصوصاً إذا دخل على النفي: ( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((
)،
 ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)،  ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( (((((((( 
((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((
)، فهذا كله استفهام لا يحتاج فيه إلى معادل، لأنه إنما يراد به التقرير. والمعنى: قد علمت أيها المخاطب أن الله قادر على كل شيء، فله التصرف في تكاليف عباده، بمحو وإثبات وإبدال حكم بحكم، وبأن يأتي بالأخير لكم وبالمماثل(
). 
وجه الاستدراك: في قوله تعالى: ((((((( (((((((( )؛ هل الاستفهام إذا كان بمعنى التقرير يحتاج إلى معادل، أو جواب، كما هو الحال في الاستفهام المحض كما يقول ابن عطية، أم أنه لا يحتاج إلى معادل كما يقول أبو حيان.
المناقشة:

قال جماعة من المفسرين: إن هذا الاستفهام معناه التقرير، ومن هؤلاء المفسرين: الماوردي، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي، والسمين الحلبي، والثعالبي، وابن عادل، وأبو السعود، وابن عاشور(
).
قال ابن عادل: قوله: ( (((((( (((((((( ( هذا استفهام معناه التقرير، فلذلك لم يحتج إلى معادل يعطف عليه بـ(أم)، و( (((( ( في قوله: ( (((( (((((((((( ( منقطعة، هذا هو الصحيح في الآية. قال ابن عطية: ظاهره الاستفهام المَحْضُ، فالمعادل هنا على قول جماعة: ( (((( (((((((((( (، وقال قوم: ( (((( ( منقطعة، فالمعادل محذوف تقديره: أم علمتم، هذا إذا أريد بالخطاب أمته ، أما إذا أريد هو به، فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي. انتهى. وهذا فيه نظر؛ لما مرَّ أن المراد به التقرير، فهو كقوله: ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((
). والاستفهام بمعنى التقرير كثير جدّاً، لا سيما إذا دخل على نفي كما مثلته لك(
).
الترجيح:

مما سبق يتضح أن قول جماهير المفسرين هو أن هذا الاستفهام لا يحتاج إلى معادل، خلافاً لما ذهب إليه ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث عشر:
17- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقال أحمد بن موسى(
) في قراءة ابن عامر: هذا لحن.
قال القاضي أبو محمد عبد الحق: لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى الشرط، تقول: أكرم زيداً فيكرمك، والمعنى: إن تكرم زيداً يكرمك، وفي هذه الآية لا يتجه هذا، لأنه يجيء تقديره: إن تكن يكن، ولا معنى لهذا، والذي يطرد فيه معنى الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو الفعلان، فالأول: أكرم زيداً فيكرمك، والثاني: أكرم زيداً فتسود(
). 
قال أبو حيان: وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر: أنها لحن، وهذا قول خطأ، لأن هذه القراءة في السبعة، فهي قراءة متواترة، ثم هي بعدُ قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي، لم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضع، وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى(
). 
وجه الاستدراك: 
نقل ابن عطية عن أحمد بن موسى تخطئته لقراءة ابن عامر، ووافقه على ذلك، بينما يرى أبو حيان صحة القراءة. 

وقراءة ابن عامر بنصب النون: ( ((( ((((((((( ((
).
المناقشة: 
رد كثير من المفسرين غير أبي حيان على قول ابن مجاهد، كالسمين الحلبي، والنيسابوري، وابن عادل، والبقاعي(
).
قال السمين الحلبي: وأمَّا ما انفرَدَ به ابنُ عامر في هذه المواضع الأربعة فقد اضطرب كلامُ الناس فيها، وهي لعمري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، ولذلك تجرَّأ بعض الناس على هذا الإِمام الكبيرِ، فقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر ( ((((((((( ( نصباً، وهذا غيرُ جائز في العربية؛ لأنه لا يكونُ الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في يس (
) والنحل (
)، فإنه نَسَقٌ لا جوابٌ. وقال في آل عمران: قرأ ابن عامر وحدَه: ( ((( ((((((((( ( بالنصب، وهو وهمٌ. قال: وقال هشام: كان أيوبُ بن تميم يقرأُ: ( ((((((((( ( نصباً ثم رَجَع فقرأ: ( ((((((((( ( رفعاً. وقال الزجاج: ( ((( ((((((((( (: رفعٌ لا غيرُ.
وأكثرُ ما أَجابوا بأنَّ هذا مِمَّا رُوعي فيه ظاهرُ اللفظ من غير نظر للمعنى، يريدون أنه قد وُجِد في اللفظ صورةُ أمر، فنَصَبْنا في جوابه بالفاء، وأمّا إذا نظرنا إلى جانب المعنى فإن ذلك لا يَصِحُّ لوجهين، أحدهما: أنَّ هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبرُ نحو: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((
) أي: فَيَمُدُّ. الثاني: أنَّ مِنْ شرطِ النصبِ بالفاءِ في جوابِ الأمرِ أَنْ يَنْعَقِدَ منها شرطٌ وجزاءٌ نحو: ائتني فأكرمك، تقديرُه: إنْ أتيتني أكرمتُك، وههنا لا يَصِحُّ ذلك؛ إذ يَصيرُ التقديرُ: إنْ تَكُنْ تَكُنْ، فيتَّحِدُ فعلا الشرطِ والجزاءِ معنىً وفاعلاً، وقد عَلِمْت أنه لا بُدَّ من تغايرِهما وإلاَّ يلزمْ أن يكونَ الشيءُ شرطاً لنفسه وهو مُحال. قالوا: والمعاملةُ اللفظية واردةٌ في كلامهم نحو: ( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
)، ( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)(
). 
وقال البقاعي: وصرح ابن مجاهد بوهم ابن عامر وأن هذا غير جائز في العربية، كما نقله عنه الإمام أبو شامة في شرح الشاطبية؛ فأمعنت النظر في ذلك لوقوع القطع بصحة قراءة ابن عامر؛ لتواترها نقلاً عمن أنزل عليه القرآن، فلما رأيته لم ينصب إلا ما في حيز ( ((((( ( علمت أن ذلك لأجلها؛ لما فيها من معنى الشرط، فيكون مثل قوله تعالى في الشورى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) بنصب ( (((((((( ( في قراءة غير نافع وابن عامر على بعض التوجيهات(
). 
وقال الألوسي: وقد أشكلت على النحاة؛ حتى تجرأ أحمد بن موسى فحكم بخطئها، وهو سوء أدب، بل من أقبح الخطأ، ووجهها أن تكون حينئذ جواب الأمر حملاً على صورة اللفظ وإن كان معناه الخبر؛ إذ ليس معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة الأمر الذي يقتضيه سببية ما قبل الفاء لما بعدها اللازمة لجواب الأمر بالفاء؛ إذ لا معنى لقولنا: ليكن منك كون فكون(
).
قال ابن الجزري عند ذكره لشرط موافقة القراءة لوجه من العربية: سواء كان فصيحاً أم الأفصح، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها. وذكر أمثلة لذلك منها: نصب ( ((( ((((((((( ((
).
 الترجيح:

مما سبق يترجح أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، ولا يؤبه بقول من أنكر أو خطأ شيئا من القراءات المتواترة. والله أعلم. 
المطلب الرابع عشر:
18- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: والضمير في ( ((((( ( عائد على ( ((((((((((( (، وقيل: يعود على محمد ؛ لأن متبعي التوراة يجدونه فيها فيؤمنون به، ويحتمل عندي: أن يعود على ( (((((((((( ((
) الذي تقدم، وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى في أول الآية، وحذر رسوله من اتباع أهوائهم، وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به، ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذاك الهدى المقتدون بأنواره، والضمير في ( (((((((( ((((( ( يحتمل من العود ما ذكر في الأول(
).
قال أبو حيان: و( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ظاهره أن الضمير في ( ((((( ( يعود إلى ما يعود عليه الضمير في ( (((((((((((( (، وهو الكتاب، على اختلاف الناس في الكتاب. وقيل: يعود على النبي ، قالوا: وإن لم يتقدّم له ذكر، لكن دلت قوة الكلام عليه. وليس كذلك، بل قد تقدم ذكره في قوله: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
)، لكن صار ذلك التفاتاً وخروجاً من خطاب إلى غيبة. وقيل: يعود على الله تعالى، ويكون التفاتاً أيضاً وخروجاً من ضمير المتكلم المعظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد. قال ابن عطية: ويحتمل عندي أن يعود الضمير على ( (((((((((( ( الذي تقدّم، وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى في الآية، وحذر رسوله من اتباع أهوائهم، وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به، ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك الهدى المقتدون بأنواره. انتهى كلامه. وهو محتمل لما ذكر. لكن الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر ولا تختلف، فيحصل التعقيد في اللفظ، والإلباس في المعنى؛ لأنه إذا كان جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد، والمعنى فيها جيد صحيح الإسناد، كان أولى من جعلها متنافرة، ولا نعدل إلى ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول، إمّا لفظي، وإمّا معنوي، وإلى عوده على ( ((((((((((( ( ذهب الزمخشري(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في قوله: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (، حيث أورد ابن عطية احتمالاً أنه يعود على ( (((((((((( (، بينما يرجح أبو حيان عوده على ( ((((((((((( (.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين أن الضمير يعود على الكتاب، كالطبري، والواحدي، والزمخشري، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وأبي السعود(
). 
قال الطبري: و"الهاء" التي في قوله ( ((((( ( عائدة على "الهاء" التي في ( (((((((((((( (، وهما جميعاً من ذكر الكتاب الذي قاله الله: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((
).
ومن المفسرين من ذكر قولين: أنه يعود على النبي ، أو يعود على الكتاب، كالبغوي، وابن الجوزي، والثعالبي، والألوسي(
). 
قال الألوسي: والضمير للكتاب، أي: أولئك يؤمنون بكتابهم دون المحرفين، فإنهم غير مؤمنين به، ومن هنا يظهر فائدة الإخبار على الوجه الأخير، ولك أن تقول: محط الفائدة ما يلزم الإيمان به من الربح بقرينة ما يأتي، ومن الناس من حمل الموصول على أصحاب رسول الله  ... فالمراد من ( ((((((((((( ( حينئذ القرآن، ومنهم من حمله على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ...، فالمراد من ( ((((((((((( ( حينئذ الجنس، ليشمل الكتب المتفرقة، ومنهم من قال بما قلنا؛ إلا أنه جوز عود ضمير ( ((((( ( إلى ( (((((((((( (، أو إلى النبي ، أو إلى الله تعالى، وعلى التقديرين يكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة، أو من التكلم إليها، ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من البعد البعيد(
). 

ومنهم من أجاز عود الضمير على ( (((((((((( (، كالبقاعي، قال: والضمير في ( ((((( ( يصح أن يكون للهدى(
). 

ومنهم من اقتصر على أن الضمير يعود على النبي ، كالسمرقندي، والماوردي(
). 
ومنهم من أجاز عوده على جميع ما ذكر، مع ترجيح عوده على الكتاب، كابن عادل، وابن عاشور(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير على ( ((((((((((( (، وهو قول الجمهور، وعلى هذا القول تتناسب الضمائر ولا تختلف، وهذا أولى ما يفسر به كتاب الله (، والأقوال الأخرى محتملة. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس عشر: 
19- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: و( (((((((((( ( هنا الكعبة بإجماع ... والذي يصح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت، وجائز قدمه وجائز أن يكون ذلك ابتداء، ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر(
). 
قال أبو حيان: قال ابن عطية: والذي يصح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع القواعد من البيت، ونشاحه في قوله: "أمر"؛ إذ لم يأت النص بأن الله أمر بذلك(
).
وجه الاستدراك: 
يعارض أبو حيان ابن عطية في قوله: إن الله أمر إبراهيم برفع القواعد من البيت، حيث يقول: لم يأت النص بذلك.
المناقشة: 
وردت آثار عن بعض السلف تدل على أمر الله تعالى لإبراهيم  ببناء البيت، فقد قال السيوطي: أخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي جهم ابن حذيفة بن غانم(
) قال: (أوحى الله ( إلى إبراهيم يأمره بالمسير إلى بلده الحرام، فركب إبراهيم البراق، وجعل إسماعيل أمامه وهو ابن سنتين وهاجر خلفه، ومعه جبريل  يدله على موضع البيت، حتى قدم به مكة، فأنزل إسماعيل وأمه إلى جانب البيت، ثم انصرف إبراهيم إلى الشام، ثم أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني البيت، وهو يومئذ ابن مائة سنة، وإسماعيل يومئذ ابن ثلاثين، فبناه معه، وتوفي إسماعيل بعد أبيه)(
).
وأخرج ابن أبي شيبة، وإسحق بن راهويه في مسنده، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والأزرقي، والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل، من طريق خالد بن عرعرة(
)، عن علي بن أبي طالب، أن رجلاً قال له: ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع للناس فيه البركة والهدى، ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً، ثم حدث أن إبراهيم لما أمر ببناء البيت ضاق به ذرعاً فلم يدر كيف يبنيه، فأرسل الله إليه السكينة -وهي ريح خجوج ولها رأسان- فتطوّقت له على موضع البيت، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم، فلمّا بلغ موضع الحجر قال لإسماعيل: اذهب فالتمس لي حجراً أضعه ههنا. فذهب إسماعيل يطوف في الجبال، فنَزل جبريل بالحجر فوضعه، فجاء إسماعيل فقال: من أين هذا الحجر؟! قال: جاء به من لم يتكل على بنائي ولا بنائك ...(
).
وقال الطبري عند قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
): يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ، مُعْلِمَه عظيم ما ركب من قومه قريش خاصة دون غيرهم من سائر خلقه بعبادتهم في حرمه، والبيت الذي أمر إبراهيم خليله  ببنائه وتطهيره من الآفات والرِّيَب والشرك: واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري، إذ بوأنا لخليلنا إبراهيم، يعني بقوله: ( ((((((((( (: وطأنا له مكان البيت(
). 
فالطبري يذكر أن الله أمر إبراهيم ببناء البيت، ولم يعترض على هذه العبارة.
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أن إبراهيم  لم يبن البيت إلا بوحي من الله، والوحي متضمن الأمر، وهذا كما ورد في الآثار السابقة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس عشر: 

20- الاستدراك في قول الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: واختلف في معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومون، فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام، وقيل: أرادا مَنْ بعدهما مِن الذرية، كما تقول: برني فلان وأكرمني، وأنت تريد في ولدك وذريتك، وقيل -وهو الأحسن عندي-: إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقال الطبري: إنه ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وبينه وبين الله تعالى معانٍ يحب أن تكون أحسن مما هي(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وقد ذكر قولي التثبيت، أو كون ذلك دعاء للذرية، قال: وقيل -وهو الأحسن عندي-: أنهما لما عرفا المناسك، وبنيا البيت، وأطاعا، أرادا أن يسنّا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقال الطبري: ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله تعالى معانٍ يحب أن تكون أحسن مما هي. انتهى كلام ابن عطية. وفيه خروج قوله: ( (((((( (((((((((( ( عن ظاهره إلى تأويل بعيد، أي: أن الدعاء بقوله: ( (((((( (((((((((( ( ليس معناه أنهما طلبا التوبة، بل نبها بذلك الطلب على أن غيرهما يطلب في تلك المواضع التوبة، فيكونان لم يقصدا الطلب حقيقة، إنما ذكرا ذلك لتشريع غيرهما لطلب ذلك، وهذا بعيد جداً(
).
وجه الاستدراك: 
أن ابن عطية فسر قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ( بأنه لم يكن قصد طلب التوبة من إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- حقيقة، بل المراد من ذلك التشريع لغيرهما، بينما يرى أبو حيان خلاف ذلك.
المناقشة: 
بالنظر في أقوال المفسرين نجد من ذكر هذين القولين، كالإمام الطبري، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، وأبي السعود(
). 
قال الطبري: فإن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ قيل: إنه ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل -فيما بينه وبين ربه- ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة، فجائز أن يكون من كان من قبلهما ما قالا ذلك، وإنما خَصَّا به الحال التي كانا عليها، من رفع قواعد البيت؛ لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءهما، وليجعلا ما فعلا من ذلك سنة يقتدى بها بعدهما، وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصل من الذنوب إلى الله، وجائز أن يكونا عنيا بقولهما: "وتب علينا": وتب على الظلمة من أولادنا وذريتنا -الذين أعلمتنا أمرهم- من ظلمهم وشركهم، حتى ينيبوا إلى طاعتك، فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهما، والمعني به ذريتهما. كما يقال: أكرمني فلان في ولدي وأهلي، وبرني فلان، إذا بر ولده(
). 

وقال أبو السعود: ( (((((( (((((((((( ( استتابة لذريتهما، وحكايتُها عنهما لترغيب الكفرةِ في التوبة والإيمانِ، أو توبةٌ لهما عما فرط منهما سهواً، ولعلهما قالاه هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما(
). 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر طلب التوبة عن موسى : ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
). 
وثبت في صحيح مسلم عن أبى بردة قال: سمعت الأغر -وكان من أصحاب النبى - يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله : «يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة»(
).
وابن عطية -رحمه الله- فيما يظهر من كلامه لم ينف طلبهما للتوبة، بل ذكركلا القولين، وذكر قولاً ثالثاً واستحسنه، وهو أن تلك الأماكن أماكن التنصل من الذنوب وطلب التوبة، وهذا لا يعارض ظاهر القرآن، بل قد قال الله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((
).
ومن المفسرين من اقتصر على قول واحد، وهو أنهما طلبا التوبة لنفسيهما، ومن هؤلاء المفسرين: السمرقندي، والبغوي، والخازن، والسعدي(
). 
الترجيح:

الذي يظهر لي أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله للأسباب التالية:
1- أن ما ذكره ابن عطية من القولين في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ( عليه جمهور المفسرين.

2- لم يذكر ابن عطية ما أورده أبو حيان عنه من أنهما لم يطلبا التوبة حقيقة.
3- أن طلب الأنبياء للتوبة لا يخالف ظاهر القرآن، بل ثبت عن النبي  وهو المعصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. والله تعالى أعلم. 
المطلب السابع عشر: 
21- الاستدراك في قوله تعالى: : ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((
).

قال ابن عطية: قال قوم: ذكَّر "الصفا" لأن آدم وقف عليه، ووقفت حواء على المروة فأُنِّثت لذلك، وقال الشعبي: كان على الصفا صنم يدعى إسافاً، وعلى المروة صنم يدعى نائلة، فاطرَد ذلك في التذكير والتأنيث(
).

قال أبو حيان: والصفا والمروة كما ذكرنا، قيل: علمان لهذين الجبلين، والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثه، ألا ترى إلى قولهم : طلحة وهند؟.

وقد نقلوا أن قوماً قالوا: ذكّر الصفا لأن آدم وقف عليه، وأنثت المروة لأن حوّاء وقفت عليها. وقال الشعبي: كان على الصفا صنم يدعى إسافاً، وعلى المروة صنم يدعى نائلة، فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث، وقدم المذكر. نقل القولين ابن عطية: ولولا أن ذلك دوّن في كتاب ما ذكرته(
).

وجه الاستدراك: 
أنكر أبو حيان على ابن عطية ذكره لقول من قال إن تذكير الصفا وتأنيث المروة بسبب الصنمين اللذين كانا عليهما، أو لأن آدم وقف على الصفا وحواء وقفت على المروة، حيث يرى أبو حيان أن تلك أعلام والأعلام لا يلحظ فيها التذكير والتأنيث.

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو حيان، حيث لم يذكروا سبباً لتذكير الصفا ولا لتأنيث المروة، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، وأبي السعود، والشوكاني(
). 
قال الطبري بعد ذكره لمعنى الصفا، وأنه جمع"صَفاة"، وهي الصخرة الملساء، ولمعنى المروة وهي الحصاةُ الصغيرة: وإنما عنى الله تعالى ذكره بقوله: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( في هذا الموضع: الجبلين المسمَّيَين بهذين الاسمين اللذين في حَرَمه، دون سائر الصفا والمروِ. ولذلك أدخل فيهما"الألف واللام"، ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين، دون سائر الأصفاء والمرْوِ(
).

وقال الرازي: اعلم أن الصفا والمروة علمان للجبلين المخصوصين، إلا أن الناس تكلموا في أصل اشتقاقهما(
).

ومنهم من ذكر نحو ما قال ابن عطية، كالماوردي، وابن عادل، والألوسي(
).

قال الماوردي: وحُكِيَ عن جعفر بن محمد(
) قال : نزل آدم على الصفا ، وحواء على المروة، فَسُمِّي الصفا باسم آدم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة، وقيل: إن اسم الصفا ذكّر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم، وأنثت المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم(
).
وقال الألوسي: وقيل : سمي الصفا لأنه جلس عليه آدم صفي الله تعالى، وسمي المروة لأنه جلست عليه امرأته حواء(
).

الترجيح:

الذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وأن التذكير والتأنيث ليس بسبب ما كان عليهما من الصنمين المسميين بإساف ونائلة، وإنما هي أعلام لا يلحظ فيها التذكير والتأنيث، وإنما ذكر هذين الصنمين عند تفسير هذه الآية في تحرج الصحابة -رضوان الله عليهم- من الطواف بينهما، بسبب وجودهما في الجاهلية(
)، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم. 
(�) سورة البقرة: 1.


(�) هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، علامة العصر، أبو عمرو، الهمداني ثم الشعبي، ولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها، رأى علياً وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة، مات سنة أربع ومئة، على الأصح. انظر: تاريخ بغداد 12/227، وسير أعلام النبلاء 4/294.


(�) المحرر الوجيز 1/138.


(�) البحر المحيط 1/55.


(�) هو: علي بن محمد بن حبيب، القاضي، أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، له مصنفات منها: الحاوي في الفقه، وتفسير القرآن سماه "النكت"، والأحكام السلطانية، وغير ذلك، ت450ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي:71، وطبقات المفسرين للأدنوي:119.


(�) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي، يعرف بابن الفراء، ويلقب بمحيي السنة وركن الدين،  وله من التصانيف: معالم التنْزيل في التفسير، وهو التفسير المشهور بتفسير البغوي، وشرح السنة، والمصابيح، ت516ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي:38، وطبقات المفسرين للأدنوي:158. 


(�) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر، العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، النحوي اللغوي المتكلم المفسر، يلقب بجار الله لأنه جاور بمكة زماناً، كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة، وكان متظاهراً بالاعتزال، له التصانيف البديعة التي منها: الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة وغيرها (467-538ﻫ). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: 104، وطبقات المفسرين للأدنوي:172.


(�) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، البغدادي الحنبلي الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ وغير ذلك، (508-684ﻫ).انظر: طبقات المفسرين للسيوطي:50، وطبقات المفسرين للأدنوي:208. 


(�) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، العلامة فخر الدين، أبو عبد الله القرشي البكري التيمي، الطبرستاني الأصل، الرازي، ابن خطيب الري الشافعي، المفسر المتكلم صاحب التصانيف، (544-604ﻫ)، صنف التفسير الكبير في اثني عشر مجلداً سماه فتوح الغيب أو مفاتيح الغيب، وله مصنف في إعجاز القرآن، وكتاب المطالب العالية في ثلاثة مجلدات ولم يتمه. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: 100، وطبقات المفسرين للأدنوي: 213. 


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، حافظ الدين أبو البركات، كان إماماً في جميع العلوم، ومصنفاته في الفقه والأصول أكثر من أن تحصى، وصنف المدارك في التفسير، ت710ﻫ في بغداد. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي:263.


(�) هو: علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي، أبو محمد، الشيخ علاء الدين، المعروف بالخازن، صنف لباب التأويل في معاني التنْزيل، فرغ من تأليفه في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، توفي في حدود المائة السابعة. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي:267. 


(�) هو: حسن بن محمد الشهير بابن القمي النيسابوري، العالم الفاضل العلامة الشيخ نظام الدين، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير وهو مؤلف جليل القدر والشأن، ت728ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: 35، وطبقات المفسرين للأدنوي:420.


(�) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، الفقيه الشافعي الحافظ، عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين، وكنيته أبو الفداء، (701-774ﻫ)، قال الذهبي: إمام محدث مفتٍ بارع، من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، واختصار علوم الحديث لابن الصلاح. انظر: ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: 361، وطبقات المفسرين للأدنوي: 260.


(�) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير، القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي، صاحب المصباح في أصول الدين، ومختصر الكشاف في التفسير المسمى بأنوار التنْزيل وأسرار التأويل، وله شرح المصابيح في الحديث، توفي سنة خمس وثمانين وستمائة. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 254.


(�) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي، كان إماماً علامة مصنفاً، اختصر تفسير ابن عطية في جزءين، (786-875ﻫ). انظر: الضوء اللامع 4/152.


(�) هو: عمر بن علي الشهير بابن عادل الحنبلي الدمشقي، الإمام العالم الفاضل، سراج الدين، صنف التفسير المسمى باللباب في علم الكتاب في نحو عشرة مجلدات، كان مشهوراً مشحوناً بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة في التفسير. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي:418.


(�) هو: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (896- 982ﻫ)، وصنف إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسير. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي:398.


(�) هو: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، أبو الثناء، شهاب الدين، ( 1217- 1270هـ)، من مصنفاته: روح المعاني في التفسير، ودقائق التفسير. انظر: الأعلام 7/176، والموسوعة الميسرة في التراجم 3/2595.    


(�) انظر: جامع البيان 1/223، والكشف والبيان 1/136، والنكت والعيون 1/63، والكشاف 1/12، وزاد المسير 1/17، والتفسير الكبير 2/4، ومدارك التنْزيل 1/35-37، ولباب التأويل 1/22، وغرائب القرآن 1/129-134، وتفسير القرآن العظيم 1/34-37، وأنوار التنْزيل 1/85-95، والجواهر الحسان 1/46، واللباب 1/253، وإرشاد العقل السليم 1/53-60، وروح المعاني 1/99، والتحرير والتنوير 1/207-218.


(�) هو: الربيع بن أنس، من أهل البصرة ومن بني بكر بن وائل، لقي ابن عمر، وأنس بن مالك، وجابر، وهرب في زمن الحجاج، ودخل مرو وسكن فيها، وكانت وفاته في خلافة أبي جعفر سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 6/196، وطبقات المفسرين للأدنوي: 16. 


(�) جامع البيان 1/223.


(�) سورة آل عمران: 7.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/36.


(�) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، باليمن، (1173-1250ﻫ)، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 1229ﻫ، وكان يرى تحريم التقليد، له من المصنفات: نيل الأوطار في الحديث، وفتح القدير في التفسير. انظر: الأعلام للزركلي 6/298.


(�) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد، مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم (1307-1376ﻫ)، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة 1358ﻫ، له نحو 30 كتاباً، منها الكتب المطبوعة الآتية: (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، والقواعد الحسان في تفسير القرآن، وطريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول). انظر: الأعلام للزركلي3/340.


(�) فتح القدير 1/51.


(�) تيسير الكريم الرحمن 1/34.


(�) سورة البقرة: 25.


(�) سورة آل عمران: 21.


(�) المحرر الوجيز 1/206. 


(�) سورة التوبة: 21.


(�) البحر المحيط 1/160.


(�) انظر: النكت والعيون 1/85، ومعالم التنْزيل 1/94، والمحرر الوجيز 1/206، وزاد المسير 1/44، ولباب التأويل1/32.


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي، مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان، و التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ت671ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي:79، وطبقات المفسرين للأدنوي:246. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1/165، والجواهر الحسان 1/198، واللباب 1/447.


(�) هو: علي ين أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري، كان واحد عصره في التفسير، صنف التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز، وأسباب النُّزول وغيرها، ت468ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي:66، وطبقات المفسرين للأدنوي:127. 


(�) انظر: الوسيط 1/103، والكشاف 1/51، ومدارك التنْزيل 1/36، وغرائب القرآن 1/198، وأنوار التنْزيل 1/242، وإرشاد العقل السليم 1/143.


(�) الكشاف 1/51.


(�) سورة النساء: 138. 


(�) اللباب 1/447


(�) سورة آل عمران: 21.


(�) سورة لقمان: 7.


(�) سورة يس: 11.


(�) سورة البقرة: 25.


(�) هو: قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سود بن ظفر، أبا يزيد، قال ابن حجر في الإصابة: قيس بن الخطيم الأنصاري، ذكره علي بن سعد العسكري في الصحابة، وهو وهمٌ، فقد ذكر أهل المغازي أنه قدم مكة فدعاه النبي  إلى الإسلام، وتلا عليه القرآن، فقال: إني لأسمع كلاماً عجيباً، فدعني أنظر في أمري هذه السنة، ثم أعود إليك، فمات قبل الحول. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي 1/228، والإصابة لابن حجر 5/557.


(�) البيت من بحر الطويل، انظر: ديوان قيس بن الخطيم :1. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم، 3/458، برقم 5503. 


(�) سورة يوسف: 82.


(�) المحرر الوجيز 1/207. والبيت من بحر الكامل، وهو لمهلهل بن ربيعة. انظر:ديوان مهلهل بن ربيعة: 21. 


(�) البحر المحيط1/ 163.


(�) انظر: لباب التأويل 1/32، وأنوار التنْزيل 1/246، وإرشاد العقل السليم 1/144، وروح المعاني 1/204. 


(�) معالم التنْزيل 1/94.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/166.


(�) سورة الزخرف: 51.


(�) هو: مسروق بن الاجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله الهمداني الوداعي الكوفي العابد، أبو عائشة الفقيه، روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين. انظر: تذكرة الحفاظ 1/49، وتهذيب التهذيب لابن حجر 10/100.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق، المصنف لابن أبي شيبة 7/28، وتفسير ابن جرير 1/406، والدر المنثور 1/205.


(�) فتح القدير 1/86،.


(�) سورة البقرة: 25.


(�) المحرر الوجيز 1/208.


(�) البحر المحيط 1/167.


(�) الوجيز للواحدي 1/96. 


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره، وفي سنده الحسين بن داود، وهو سنيد، قال ابن حجر في التقريب: ضعيف. وفيه مجهول. انظر: جامع البيان 1/410، والتقريب: 418.


(�) أنوار التنْزيل 1/249.


(�) الجواهر الحسان 1/56.


(�) تيسير الكريم الرحمن 1/49. 


(�) سورة البقرة: 26.


(�) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد -وهم من رؤسائهم- مجلس الحسن البصري، لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويجمع المعتزلة القول بنفي صفات الله تعالى، وأن القرآن محدث، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد، ويسمون أيضاً: القدرية والعدلية، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين 1/235، والفرق بين الفرق: 114، والملل والنحل 1/38. 


(�) المحرر الوجيز 1/217.


(�) البحر المحيط 1/ 182.


(�) سورة المدثر: 31.


(�) جامع البيان 1/ 433.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/169.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/170.


(�) فتح القدير 1/90.


(�) تفسير اللباب 1/471.


(�) روح المعاني 1/211.


(�) سورة البقرة: 33.


(�) هو: أحمد بن عمار، أبو العباس المهدوي، صاحب التفسير، كان مقدماً في القراءات والعربية، ألف كتباً مفيدة، مات في حدود سنة 430ﻫ. انظر: البلغة: 61، وطبقات المفسرين للسيوطي: 19، وطبقات المفسرين للأدنوي: 97.


(�) المحرر الوجيز 1/241.


(�) البحر المحيط 1/217. 


(�) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي السمين، صاحب الإعراب المشهور، شهاب الدين، نزيل القاهرة، قال ابن حجر: كان ماهراً في النحو، لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وله تفسير القرآن الكريم وإعرابه، وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية، ت756ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 287.


(�) الدر المصون 1/270.


(�) البيت من الطويل لمعن بن أوس . انظر ديوانه: 39، وخزانة الأدب 6/456.


(�) اللباب 1/510.


(�) سورة البقرة: 38. 


(�) المحرر الوجيز 1/263.


(�) سورة البقرة 29.


(�) البحر المحيط 1/244.


(�) انظر: الدر المصون 1/298، وأنوار التنْزيل 1/302، واللباب 1/579، وإرشاد العقل السليم 1/186، والتحرير والتنوير 1/441. 


(�) أنوار التنْزيل 1/302.


(�) الدر المصون 1/298.


(�)سورة الحجر: 30.


(�) روح المعاني 1/238.


(�) سورة البقرة: 57.


(�) وفي تفسير الطبري: تحشرها عليهم الريح الجنوب، وأخرج بسنده عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله  يقول: «الريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح، وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه، وفيها منافع للناس». انظر: جامع البيان عند تفسير الآية: 22 من سورة الحجر. 


(�) هو: سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، المجاشعي بالولاء، النحوي البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط، أحد نحاة البصرة، ت210ﻫ، وقيل: 215ﻫ، وقيل: 221ﻫ، من تصانيفه: كتاب معاني القرآن، وكتاب المقاييس فِي النحو، وكتاب الاشتقاق. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي 15/161، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 104.


(�) هو: خالد بن زهير بن محرث الهذلي، ذكره ابن حجر في الإصابة، ولم يلق النبي . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/354.


(�)إذا ما نَشُورُها: أَي نأْخُذُها من خَلِيَّتِها، يعني العسلَ. انظر: لسان العرب 14/394.


(�) المحرر الوجيز 1/205


(�) هو: أبو فيد، مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور السدوسي النحوي البصري؛ أخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما، وله عدة تصانيف: منها كتاب الأنواء وهو كتاب حسن، وكتاب غريب القرآن، ت195ﻫ. انظر: وفيات الأعيان 5/304، وتاريخ بغداد 13/258.


(�) كنانة بن خزيمة: قبيلة عظيمة، من العدنانية، وهم: بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وتنقسم: إلى عدة بطون، منها: قريش، وعبد مناة بن كنانة، وبنو مالك بن كنانة، وبنو الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وبنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وبنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. انظر: معجم قبائل العرب لعمر كحالة 3/996.


(�) البحر المحيط 1/300.


(�) جامع البيان 1/704.


(�) انظر: بحر العلوم 1/120، والنكت والعيون 1/57، ومعالم التنْزيل 1/120، والكشاف 1/70، ومدارك التنْزيل 1/54، ولباب التأويل 1/47، وإرشاد العقل السليم 1/203، والتحرير والتنوير 1/510، وتيسير الكريم الرحمن 1/63.


(�) زاد المسير1/73. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/277، وتفسير القرآن العظيم 1/92، وفتح القدير 1/138. 


(�) الدر المصون 1/370، والجواهر الحسان 1/245، واللباب 2/89.


(�) العين للخليل بن أحمد 7/274.


(�) تهذيب اللغة للأزهري 13/49.


(�) لسان العرب 14/394.


(�) سورة البقرة: 57.


(�) المحرر الوجيز 1/306.


(�) البحر المحيط 1/315.


(�) انظر: جامع البيان 1/711، والكشاف 1/70، والجامع لأحكام القرآن 1/278، ومدارك التنْزيل 1/91، وغرائب القرآن 1/292، والدر المصون 1/371، وأنوار التنْزيل 1/327، والجواهر الحسان 1/79، واللباب 2/91، وإرشاد العقل السليم 1/203.


(�) جامع البيان 1/711.


(�) أنوار التنْزيل 1/327.


(�) الدر المصون 1/371.


(�) الجواهر الحسان 1/79.


(�) سورة البقرة: 51. 


(�) سورة البقرة: 54. 


(�) سورة البقرة: 55. 


(�) سورة البقرة: 9. 


(�) سورة سبأ: 19. 


(�) سورة سبأ: 18. 


(�) سورة البقرة: 61. 


(�) التحرير والتنوير 2/511.


(�) روح المعاني 1/264. 


(�) سورة البقرة: 58.


(�) المحرر الوجيز 1/308


(�) البحر المحيط 1/327.


(�) جامع البيان /715.


(�) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي -بضم الصاد وكسرها-، وقد اختلف في كنيته كثيراً، والأشهر أنه أبو عمران، أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء، روى القراءة عنه عرضاً يحيى بن عامر وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة، ت118ﻫ بدمشق يوم عاشوراء. انظر: سير أعلام النبلاء 5/292، وغاية النهاية1/423. 


(�) هو: المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر، أبو محمد الضبي الكوفي، إمام مقرئ نحوي أخباري موثق، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم ابن أبي النجود والأعمش، روى القراءة عرضاً عنه علي بن حمزة الكسائي وجبلة بن مالك وسعيد بن أوس، ت 168ﻫ. انظر: البلغة: 225، وغاية النهاية 2/307.


(�) هو: جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرحمن، أبو أحمد الكوفي، قرأ على المفضل بن محمد الضبي وسمع منه الحروف أيضاً وهو مشهور عنه، روى القراءة عنه أبو زيد عمر بن شبة النميري. انظر: غاية النهاية 1/190. 


(�) هو: يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر، ويقال: أبو عليم، الغساني الذماري ثم الدمشقي، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عامر وهو الذي خلفه في القيام بها في الشام وعلى نافع بن أبي نعيم، روى عنه القراءة عرضاً سعيد بن عبد العزيز وهو من أصحاب ابن عامر وثور بن يزيد، ت145ﻫ. انظر: السير 6/189، وغاية النهاية 1/367.


(�) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم، ويقال: أبو نعيم، ويقال: أبو الحسن، الليثي مولاهم، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة كعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبي جعفر القارئ، وشيبة بن نصاح، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز، ت169ﻫ. انظر: شذرات الذهب 1/370، وغاية النهاية 2/330.


(�) هو: يزيد بن القعقاع، الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ، أحد القرّاءة العشرة، تابعي مشهور كبير القدر، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم، روى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان، ت130ﻫ بالمدينة. انظر: السير 5/287، وغاية النهاية 2/382.


(�) هو: عاصم بن أبي الصباح العجاج، وقيل: ميمون، أبو المجشر -بالجيم والشين المجعمة مشددة مكسورة- الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس، وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم والحسن و يحيى بن يعمر، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي ، قرأ عليه عرضاً أبو المنذر سلام بن سليمان وعيسى بن عمر الثقفي، ت128ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/349.


(�) هو: شريح بن يزيد، أبو حيوة الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وهو والد حيوة بن شريح الحافظ، وله اختيار في القراءة، روى القراءة عن أبي البرهسم عمران بن عثمان، وعن الكسائي قراءته، روى عنه قراءته ابنه حيوة، ت203ﻫ في صفر. انظر: تذكرة الحفاظ 2/425، وغاية النهاية 1/325.


(�) هو: أبو بكر بن عياش، الإمام القدوة، شيخ الإسلام، الكوفي المقرئ، مولى واصل الأحدب الأسدي الحناط، في اسمه أقوال، أصحها كنيته أو شعبة، عرض القرآن ثلاث مرات على عاصم، قرأ عليه الكسائي ويحيى العليمي وأبو يوسف الأعشى وجماعة، ت193ﻫ. انظر: السير 8/495، وغاية النهاية 1/325. 


(�) هو: الحسين بن علي بن الوليد، شيخ الإسلام، أبو علي الجعفي مولاهم الكوفي، الحافظ المقرئ الزاهد القدوة، قرأ على حمزة، وعنه أحمد وإسحاق ويحيى وابن الفرات، ت203ﻫ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/349، وغاية النهاية 1/247.


(�) هو: سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، الإمام الجليل، ولد سنة ستين، أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وزيد بن وثاب، وعرض عليه طلحة بن مصرف وإبراهيم التيمي ومنصور بن المعتمر، (60-148ﻫ). انظر: السير 6/226، وغاية النهاية1/315. 


(�) انظر: التيسير : 63، وجامع البيان للداني 2/394، والإقناع لابن الباذش 2/598.


(�) هو: محمد بن علي بن إسماعيل، الإمام أبو بكر الشاشي، الفقيه الشافعي، المعروف بالقفال الكبير، (291-366ﻫ)، صنف في التفسير والأصول والفقه، وقال النووي: القفال هذا هو الكبير يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام، بخلاف القفال الصغير المروزي فإنه يتكرر في الفقه خاصة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/149، وطبقات المفسرين للأدنوي: 79.


(�) سورة هود: 67. وانظر: التفسير الكبير 3/84. 


(�) سورة الأعراف: 161.


(�) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، تابعي جليل، أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس ، روى القراءة عنه عرضاً نافع بن أبي نعيم وأسيد بن أبي أسيد، ت117ﻫ. انظر: السير 5/69، وغاية النهاية 1/381.


(�) الدر المصون 5/491.


(�) سورة البقرة: 72.


(�) هو: شريح بن يزيد، أبو حيوة الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقري الشام، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وهو والد حيوة بن شريح الحافظ، وله اختيار في القراءة، مات في صفر سنة ثلاث ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ 2/425، وغاية النهاية 1/325.


(�) أبو سوار الغنوي، وكان فصيحا، أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه، وله مجلس مع محمد بن حبيب بن أبي عثمان المازني، قال أبو عثمان: قرأت على أبي وأنا غلام: (ترى الودق يخرج من خلاله)، فقال أبو سوار وكان فصيحا: يخرج من خلَلِه، فقال أبي: من خلَلِه قراءة؟، فقال أبو سوار: أما سمعت قول الشاعر: يشير بغمزة يخرجن منها ... خروج الودق من خلل السحاب ، قال أبو عثمان: خلل وخلال وأحدهما مصدران. الفهرست لابن النديم: 67.


(�) المحرر الوجيز 1/351.


(�) البحر المحيط 1/377.


(�) سورة البقرة: 74.


(�) هو: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ويقال أبو عبد الله الهمداني اليامي الكوفي تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة عرضاً عن  إبراهيم بن يزيد النخعي والأعمش ويحيى بن وثاب، روى القراءة عرضاً عنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعيسى بن عمر الهمداني وعلي بن حمزة الكسائي مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/191، وغاية النهاية 1/223.


(�) المحرر الوجيز 1/356.


(�) سورة الطارق: 4. 


(�) سورة يس: 32. 


(�) سورة الزخرف: 35.


(�) البحر المحيط 1/383.


(�) سورة الفرقان: 42.


(�) سورة القلم: 51.


(�) سورة الملك: 20. وانظر: المحتسب 1/91.


(�) سورة هود: 111.


(�) الدر المصون 1/438. وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بإسكان النون مخففة، وقرأ الباقون بتشديدها، انظر العنوان: 108، والنشر 2/290، وإتحاف فضلاء البشر 2/135. 


(�) سورة البقرة : 83. 


(�) المحرر الوجيز 1/374.


(�) البيت لبشامة بن حزن النهشلي، وهو من البسيط. انظر: المفضليات للمفضل الضبي: 431، وخزانة الأدب 8/302.


(�) البحر المحيط 1/414.


(�) انظر: جامع البيان 2/196، والتبيان في إعراب القرآن: 70. 


(�) جامع البيان 2/196.


(�) سورة الأعراف: 137، وانظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 1/93.


(�) الدر المصون 1/467.


(�) سورة البقرة: 83.


(�) المحرر الوجيز 1/376.


(�) البحر المحيط 1/417.


(�) جامع البيان 2/199، ومعالم التنْزيل 1/139، والكشاف 1/79، وزاد المسير 1/96، والتفسير الكبير 3/155، وأنوار التنْزيل 1/353، وإرشاد العقل السليم 1/231، وفتح القدير 1/169، والتحرير والتنوير 1/584. 


(�) الدر المصون 1/472.


(�) اللباب 2/243.


(�) روح المعاني 1/309. 


(�) سورة البقرة: 94.


(�) المحرر الوجيز 1/400. 


(�) البحر المحيط 1/450. 


(�) جامع البيان 2/267.


(�) جامع البيان 2/267.


(�) سورة البقرة: 95.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/121.


(�) الدر المصون  2/9.


(�) سورة البقرة: 106.


(�) المعادل: يراد به أم المعادلة، وتسمى أم المتصلة، ولا يكون الكلام بها إلا استفهاماً، وسميت بذلك لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام. انظر: معجم القواعد العربية في النحو والصرف لعبد الغني الدقر: 85، ومعجم مصطلحات النحو لإبراهيم عبادة: 111. 


(�) سورة البقرة: 108. 


(�) المحرر الوجيز 1/441.


(�) سورة العنكبوت: 10. 


(�) سورة التين: 8. 


(�) سورة الشعراء: 18. 


(�) سورة الضحى: 6. 


(�) سورة الشرح: 1. 


(�) البحر المحيط 1/497.


(�) انظر: النكت والعيون 1/172، ومعالم التنْزيل 1/155، وزاد المسير 1/111، ومدارك التنْزيل 1/74، والدر المصون 2/62، والجواهر الحسان 1/299، واللباب 2/383، وإرشاد العقل السليم 1/262، والتحرير والتنوير 1/665.


(�) سورة الزمر: 36.


(�) سورة الشرح: 1.


(�) اللباب2/383. 


(�) سورة البقرة: 117.


(�) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي، شيخ الصنعة، وأول من سبع السبعة، (245-324ﻫ)، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل المكي وعبد الله بن كثير وغيرهم. انظر: السير 15/272، وغاية النهاية 1/139.


(�) المحرر الوجيز 1/463.


(�) البحر المحيط 1/527. 


(�) النشر في القراءات العشر 2/251. 


(�) انظر: الدر المصون 2/88, وغرائب القرآن 1/378، واللباب 2/427، ونظم الدرر 2/130.


(�) سورة يس: 82.


(�) سورة النحل: 40.


(�) سورة مريم: 75. 


(�) سورة إبراهيم: 31. 


(�) سورة الجاثية: 14. 


(�) الدر المصون 2/88، وتفسير اللباب 2/427. 


(�) سورة الشورى: 35.


(�) نظم الدرر 2/131. 


(�) روح المعاني 1/369.


(�) النشر في القراءات العشر 1/ 10.


(�) سورة البقرة: 121.


(�) سورة البقرة: 120. أي في قوله تعالى: ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ) 


(�) المحرر الوجيز 1/471.


(�) سورة البقرة: 119. 


(�) البحر المحيط 1/533.


(�) انظر: جامع البيان 2/495، والوجيز 1/129، والكشاف 1/91، ولباب التأويل 1/75، وغرائب القرآن 1/383، وتفسير القرآن العظيم 1/156، وأنوار التنْزيل 1/393، وإرشاد العقل السليم 1/277.


(�) جامع البيان 2/495.


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/161، وزاد المسير 1/121، والجواهر الحسان 1/111، وروح المعاني 1/372.


(�) روح المعاني 1/372.


(�) نظم الدرر 2/142.


(�) انظر: بحر العلوم 1/90، والنكت والعيون 1/182.


(�) انظر: اللباب 2/440، والتحرير والتنوير 1/697.


(�) سورة البقرة: 127. 


(�) المحرر الوجيز 1/487.


(�) البحر المحيط 1/555.


(�) هو: عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب، كنيته أبو الجهم، أمه يسيرة بنت عبد الله بن أذاة بن رياح، مات بالمدينة في آخر ولاية معاوية. انظر: الثقات لابن حبان 3/283، وتهذيب التهذيب 12/31.


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/50. وانظر: الدر المنثور 1/658.


(�) هو: خالد بن عرعرة التيمى، يروي عن علي، روى عنه سماك بن حرب والقاسم بن عوف، أورده ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات 4/205.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/252، والأزرقي في أخبار مكة، ما ذكر من بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة، إن أول بيت وضع للناس، 1/61، والحاكم في مستدركه، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر إبراهيم  2/551، والهندي في كنْز العمال 2/471 برقم 4527، والحارث في مسنده 1/462، والبيهقي في الدلائل 2/55، والطبري في جامعه 2/555. وانظر: الدر المنثور 1/659. 


(�) سورة الحج: 26.


(�) جامع البيان 16/511.


(�) سورة البقرة: 128.


(�) المحرر الوجيز 1/491.


(�) البحر المحيط 1/560.


(�) انظر: جامع البيان 2/572، والكشاف 1/94، والتفسير الكبير 2/58، ومدارك التنْزيل 1/82، وغرائب القرآن 1/403، وأنوار التنْزيل 1/402، والجواهر الحسان 1/317، واللباب 2/489، وإرشاد العقل السليم 1/292.


(�) جامع البيان 2/572. 


(�) إرشاد العقل السليم 1/292.


(�) سورة الأعراف: 143.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار 4/ 2075 برقم 2702.


(�) سورة البقرة: 199-200.


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/167، وبحر العلوم 1/93، ولباب التأويل 1/81، وتيسير الكريم الرحمن 1/93.


(�) سورة البقرة: 158.


(�) المحرر الوجيز 2/37.


(�) البحر المحيط 1/651.


(�) انظر: جامع البيان 2/708-709، وبحر العلوم 1/106، ومعالم التنْزيل 1/191، والكشاف 1/104، وزاد المسير 1/142، والتفسير الكبير 4/143، ومدارك التنْزيل 1/145، ولباب التأويل 1/95، وغرائب القرآن 1/445، وأنوار التنْزيل 1/432، والجواهر الحسان 1/128، وإرشاد العقل السليم 1/323، وفتح القدير 1/248.


(�) جامع البيان 2/709.


(�) التفسير الكبير 4/143.


(�) انظر: النكت والعيون 1/211، واللباب 2/92، وروح المعاني 2/25.


(�) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله، ريحانة النبي  وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف، ولد سنة ثمانين، ورأى بعض الصحابة، مات في سنة ثمان وأربعين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء 6/255.


(�) النكت والعيون 1/211.


(�) روح المعاني 2/25.


(�) أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن عروة قال لها : أرأيت قول الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( فما أرى على أحد جناحاً أن يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوّلتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله  فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( الآية . قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله  الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة 1/504، برقم 1643، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 2/929 برقم 1277. 
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